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 ف  ل   ؤ  م  ال   ة  م  د  ق  م                       
 يم  ح  الر   ن  م  ـح  الر   الل   م  س  ب                  

م تشريع الشرائع، وكلاجعل كتابه مصدرا لمد لله الذي الح
خليله المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى شارحا له يبين مجمله ويحلل مشكله، فصار مصدرا ثانيا 
من المصادر التشريعية، وينبوعا من ينابيعها الصافعية، وألزم 

في غاية  ن  ي  نهم وشرائعهم من هذين الأصلين الَّذ  للناس أخذ دي
، وحذرهم عن اختراع الأشياء وإضافتها إلى قانوالإت الصفاء

 شرائعه الصافية تقربا إليه، فسبحان الله بكرة وأصيلا.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

ت  الْ  م ور ، ف إ ن   » عبده ورسوله القائل: د ثَ  ك م  و م ـح  ع ةٍ   و إ يا  ك ل  ب د 
ل ة   : ح د يثٌ ح س نٌ  1« ض لَ  أخرجهُ أ بوُ د او د  و التر ر م ذ يُّ، و ق ال 

                                                           

 (6040( والترمذي برقم: )7064أبو داود برقم: )أخرجه  -1
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يحٌ. والقائل: ن ه   » ص ح  ا م ا ل ي س  م  د ث  في  أ م ر نَ  ه ذ  ُ و  م ن  أ ح   ف ـ
ل مٍ: «ر دٌّ  ُ و  م ن  ع م ل  ع م لَا ل ي س  ع ل ي   » و في  ر و اي ة  مُس  ه  أ م ر نَ  ف ـ
بيته  صلوات الله وسلامه عليه، وعلى آل ي ه .مُت َّف قٌ ع ل    2«ر دٌّ 

واجتناب  هالطيبين، وأصحابه النيرين الذين يبالغون في اتباع سنن
البدع في الدين، والزجر عنها، ومن سلك مسلكهم بإحسان 

 إلى يوم التناد.
بين عته الصافية، و أما بعد: فإن الشارع الحكيم قد أنزل شري

نه على ضوء ما أنزل من الوحيين، ولم يبق و دللناس كيف يعب
 شيء من العبادات التي يعبد الله تعالى بها تقربا إليه إلا بين

 اة النبي دينه يوم وف الله ، وأتمذلك جملة وتفصيلا النبي 
ورجوعه إلى الرفيق الأعلى، فلا شيء جديدا يحتاج إليه بعد 

، من الوحي ذلك من أنواع العبادات إلا ما جاء به الرسول 
أو ما كان على ضوء الوحي، ولذا بالغ الشارع الحكيم في الزجر 

                                                           

 (1411( ومسلم برقم: )6064برقم: )أخرجه البخاري  -6
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عن البدع ومحدثات الأمور في الدين تقربا إليه، لأن ذلك  
كالتقدم بين يديه المنهي عنه، وقد تظاهرت الأدلة الخبرية 
السماوية على ذم البدع والأمور المحدثة في الدين كما سيأتي، 

 وبالله التوفيق.
رأيت ما آل عليه أمر الناس اليوم من دينهم من كثرة الوقوع ولما 

فيما  أنواعا كثيرة من العبادات في الدين، واختراعهم في البدع
زعموا وإلحاقها بالدين مع جعلهم لها ثوابا معينا، بل كثيرا ما 
يفضلونها على بعض العبادات المشروعة ثوابا وأجرا! جهلا 

 ق.منهم أو إيثارا للهوى على الح
وكذلك ما رأيت من أن الناس انقسموا في معرفة حقيقة البدعة 

 قسمين:في الدين إلى 
مقصود  لبا ولهم إلمام أحدها: من يحددونها على حقيقة معناها، 

 ، وهم أهل العلم جمعا وتحقيقا.بها في الدين حقيقة
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ثانيها: من يعرفونها على غير المراد بها إما جهلا منهم أو إيثارا 
 :على الحق، وهذا الفريق ينقسم إلى قسمينللهوى 

، وهم الذين يحاربون البدع وأهلها، ويحذرون ال نافونأحدها: 
عنهم، فيلحقون ما ليس بالبدعة في الدين بها، فيجعلون 

 المباحات بدعة، بل، ربما يجعلون المندوبات من عدادها.
زعما ون بها لبسويتال مثبتون: وهم الذين يرتكبون البدعة  ثانيها:

منهم أن ذلك من القربات، فليحقون كل ما استحسنوه من 
المخترعات بالدين تقربا إلى الله تعالى، ويحتجون بالمباحات 
والعادات التي ليس لها أي رابطة بالبدعة على من أنكر عليهم 

 بدعتهم، فيقولون: أنتم تفعلون كذا وكذا، ولم يفعله النبي 
غيرة صنيف هذه الرسالة الصحملني ذلك على ت وهو بدعة أيضا!

التي تشفي العليل وتروي الغليل في هذا الباب، ويزيل كل 
إشكال وشبهة فيه، وذلك ببيان حقيقة البدعة والمقصود بها في 

ما ليس له أي رابطة بها، بكلمات قليلة جامعة، لأن الدين، و 
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ذا هخير الكلام ما قل ودل، وقد سبق تصانيف العلماء في 
حديثا، ومن أشهر التصانيف في ذلك وأحسنها الباب قديما و 

وأجمعها كتاب )الاعتصام( للعلامة الإمام أبي إسحاق إبراهيم 
ه، و)الإبداع  (466بن موسى الشاطبي الغرناطي المتوفى سنة )

 المتوفى سنة في مضار الابتداع( للشيخ علي محفوظ
محمد بن أحمد  (ه، و)السنن والمبتدعات( للشيخ1601)

، ه، إلى ما بعد ذلك( 1666الشقيري الذي عاش من )
وغيرها من التصانيف، غير أن هذه الرسالة لا تطول كهذه 
الكتب، بل، أختصرها غاية الاختصار في الصحيفات من غير 
الإخلال بالمقصود، لأن ذلك أسهل للطالب في المطالعة 

سل وم من الكوالبحث، وذلك لما آل عليه أمر طلبة العلم الي
 .غالبا ىو والاشتغال بما لا يحصل منه على جد
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لوجهه  ةعلها خالصينفع بها الإسلام، ويج أن أسأل الله تعالى 
في موازين حسناتنا، إنه نعم المولى  الأكرم، ويسجل عملنا هذا

  وخير المسئول. 
  الـمؤلف                        

 ي  اس  غ  أبو زكريا الر                      
 .5. 65ه        1775. 11. 14ثاء حرر في صبيحة يوم الثلا

 م.6667
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 الْول الـمبحث                      
 حديد السنة ـت                     

من المستحسن الذي يحض على مطلوبيته معرفة حقيقة السنة 
التي تقابلها البدعة، لأن السنة هي الأصل، ومعرفة حقيقتها 
يساعد الباحث على معرفة حقيقة البدعة التي هي نقيضها، 

 وبالله التوفيق.
 تـحديد السنة

ولهم: قمادة )سنة( مركبة من السين، والنون، والهاء، مشتقة من 
س نَّ ي سُنُّهُ س نًّا، إذا أرسله إرسالا لينا، و)السن( جريان الشيء 

ينا، لفي سهولة، سن عليه الماء، أي صب عليه صبا سهلا 
والمقصود بالسنة هنا في أصلها اللغوي: الطريقة، أو السلوك، 
أو السيرة مطلقا، أي بصرف النظر من كونها حميدة أو مذمومة، 

َ  ت  ال   الل   ة  ن  س   » قوله تعالى: منه  د  ج  ـت   ن  ل  و   ل  ب   ـَ  ن  م   ت  ل  خ   د   
  (66الفتح: ) « يلَا د  ب  ت ـ  الل   ة  ن  س  ل  
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ونهجه المستقيم، وإنما اشتق لفظ )السنة( من أي طريقة الله 
)السن( الذي يعني جريان الشيء في سهولة، لكونها تجري جريا 

 .ن، وتجمع على: سنن بضم السين وفتح النونلينا زمنا بعد زم
 فيختلف باختلاف الموضوعات الشرعية، وأما المعنى الشرعي

ن النبي ر عكل ما صد  :فالمتعارف عليه بين أهل العلم بالحديث
ه صفات منخاصة من قول، أو فعل، أو تقرير، أو ما ورد  

 قية.ل  خُ  ية وال  ق  ل  خ   ال

والأصوليون الذين يهتمون بالبحث حول الأدلة الإجمالية 
وكيفية استنباط الأحكام منها يحددونها بأنها: كل ما صدر عن 

لال من قول، وفعل، وتقرير، يصلح الاستد غير القرآن النبي 
 به على الأحكام التكليفية.
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ها الفقهاء الذين يوجهون ه ممهم إلى البحث عن ف  رَّ حينما ع  
الأحكام الشرعية الفقهية من أدلتها التفصيلية بأنها: كل ما 

 ثبت تأكيدية استحباب الإتيان به مما ليس بواجب.

 مسائل الاعتقادية وما فيحول ال وأما الذين يهتمون بالبحث 
ن وها بأنها: كل ما كافُ رَّ وهم علماء أصول الدين ع   معنى ذلك

و صدرين التشريعين، الكتاب، والسنة، أ متشريعه على ضوء ال
من الأصول التشريعية المكتسبة من هذين  ما يؤيده أصل

المصدرين، وفي مقابلتها البدعة، ويكون بحثنا تحت هذا 
 يق.الموضوع الذي ندندن حوله، وبالله التوفالتعريف، لكونه هو 
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 الثاني الـمبحث                      

  الـمصادر التشريعة                  

ة مصادر أيضا معرف من المستحسن الذي يحض على مطلوبيتهو 
، أي الأصول التي يؤخذ منها أحكام الدين وتبنى التشريع

لدين، الباحث في فهم البدعة في اعليها، لأن معرفة ذلك يعين 
 وبالله التوفيق.

ومصادر التشريع نوعان: أصلية، وفرعية، فالأصلية تنحصر في  
إجماع )الأحاديث( و  كتاب الله تعالى )القرآن( وسنة نبيه 

الأمة، وأما الفرعية، فهي القياس، والاستحسان، وقول 
لمدينة، االصحابي، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، وعمل أهل 

كل لاستقراء، و ا، والاستصحاب، والعرف، و والبراءة الأصلية
إلى الكتاب والسنة، حتى الإجماع، وهناك  أصلهمن هذه يرجع 

خلاف مشهور بين العلماء في هذه الفرعية التبعية، ولا حاجة 
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لنا في الكلام عن هذه الأصول في هذه الصحيفات التي يقصد 
ن لمو ت الموجزة، وقد أجمع المسلكلمابها بيان حقيقة البدعة با

حجية الكتاب، والسنة، والإجماع، ولم على بكر أبيهم على 
يخالف في ذلك من يستحق أن يرفع له رأسا، وقد تظاهرت 

 الأدلة القاطعة على تأكيد وجوب اتباع سنة رسول الله 
: ظاهرا وباطنا،  والأخذ بكل ما جاء به و م ا  »ق ال  اُلله ت  ع الى 

ُ وا  تـ  اك م  ع ن ه  ف ان ـ  ُ ك م  الر س ول  ف خ ذ وه  و م ا ن ـ  (4الحشر: ) «آتَ 
 : ءٍ ف ـر د وه  إ لَ  الل   »و ق ال  ت  ع الى   « و الر س ول  ف إ ن  ت ـن از ع ت م  في  ش ي 

: إ لى  ال ك ت اب  و السُّنَّة . (56النساء: )   أ ي 
 : م ن ون  ح تَّ  ي ـح ك  م وك   »و ق ال  ت  ع الى  ا ش ج ر  ف لَ  و ر ب  ك  لَ  ي ـؤ   ف يم 

َ ض ي ت  و ي س   ـم ا  ا م  م  ح ر جا  ُ د وا في  أ ن ـف س  ُ م  ث ـم  لَ  ي ـج  نـ  ل  م وا ب ـيـ 
ا  ل يما  (05النساء: ) «ت س 
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ن ة  إ لَ   »: و ق ال  ر سُولُ الله    خ ل ون  ال ـج  ن  أ ب ـى.  م  ك ل  أ م ت  ي د 
ن ة   : م ن  أ ط اع نِ  د خ ل  ال ـج  َ ال  ، و م ن  َ يل : و م ن  يَ  ب ـى يا  ر س ول  الل ؟ 

 ر و اهُ ال بُخ ار يُّ. 3«ع ص اني  ف ـق د  أ ب ـى 
د ي يِ   ، فـ ع ل ي ك م  ب س ن ت  و س ن ة  ال ـخ ل ف اء  الر   »و ق ال  أ ي ضًا:   ُ د ين  ال م  اش 

ت  الْ  م ور ، ف إ ن  ك   د ثَ  ك م  و م ـح  ذ ، و إ يا  لنـ و اج  ا با   ُ ع ةٍ ع ض وا ع ل يـ  ل  ب د 
ل ة   : ح د يثٌ ح س نٌ  4«ض لَ  ر و اهُ أ بوُ د او د  و التر ر م ذ يُّ، و ق ال 

يحٌ.ص    ح 
َ ق  الر س ول  م ن  ب ـ  » وأما الإجماع فقوله تعالى: ا ع د  م ا و م ن  ي ش 

م ن يِ  ن ـو ل  ه  م   ر  س ب يل  ال م ؤ  ل ه  ت ـبـ يِ   ل ه  الْ  د ى و ي ـت ب ع  غ يـ  ا ت ـو لَ  و ن ص 
يراا ن م  و س اء ت  م ص   ُ  (115النساء: ) « ج 

                                                           

أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله  -6
 عن أبي هريرة رضي الله عنه. (4616: )صلى الله عليه وسلم
 ( 7064أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ) -7
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ُ م  إ لَ  الر س ول  و إ لَ  أ ولِ  الْ   و ل و  ر د وه   » وقوله تعالى: نـ  م ر  م 
ُ م   نـ  تـ ن ب ط ون ه  م   (16النساء: ) « ل ع ل م ه  ال ذ ين  ي س 

ثم إن المراد بالإجماع هنا إجماع أهل العلم والعرفان، وليس المراد 
 إجماع العوام، وبالله التوفيق.
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 ثالثال الـمبحث                     

  حقيقة العبادة                     

من الجيد الطيب أيضا معرفة حقيقة العبادة، لكون ذلك يعين 
أكثر  العبادة هي الباحث على معرفة حقيقة البدعة، وذلك أن

ة بأنواعها، فإذا عرف المرء حقيق البدع دخلهاي الأشياء التي
لك ذالعبادة بعد معرفة مصادرها التشريعية المتقدمة، يساعده 

 على الت مييز بين المشروعة وبين المخترعة، وبالله التوفيق.

فالعبادة بكسر العين مصدر من عبد يعبد، إذا ذل وخضع له، 
ودلالتها ترجع إلى الذل واللين، كما ترجع إلى ضد ذلك الشدة 
والغلظة، وهي مشتقة من ال معنى الأول، والمقصود بها هنا كما 

 ة: اسم جامع لكل ما يحبه اللهعرفها شيخ الإسلام ابن تيمي
 ويرضاه من الأقوال، والأعمال الباطنة والظاهرة.
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وإنما اشتقت من ذلك لكونها متضمنة للتذلل والخضوع لله 
 الملك المعبود.

فكل قول أو فعل يطلب به محاب الله تعالى ومراضيه فهو عبادة 
يرضاها و لله تعالى، غير أنه لا يعرف الأشياء التي يحبها الله تعالى 

إلا بالرجوع إلى القواعد الشرعية وتتبعها، وليس المراد أن يأتي 
 إنسان بشيء استحسنه في قلبه فيلحقه بما يحبه الله تعالى

ويرضاه، بل، لا بد من الرجوع إلى المصادر التشريعية 
وهي حاكمة على ذلك، لأن  واستقراء أصولها، الإسلامية،

 ،يتهاما يدل على مشروعالأصل في العبادة المنع حتى يثبت 
  والله أعلم.
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 رابعال الـمبحث                      

 البدعةتـحديد                      

سم من ا مادة )البدعة( بكسر الباء وسكون الدال وفتح العين
 المصدر في بدع يبدع بدعا بفتح الدال في المضارع وسكونها

، أي هاطأي البئر إذا استنب الركية مشتق من قولهم: ابتدع فلان
حفرها، ثم اتسع اللفظ فصار يطلق على كل شيء جديد 
م خترع على غير مثال سبق، فالمراد بالبدعة في أصلها اللغوي: 

 يع  د  ب   » إحداث الشيء على غير مثال سابق، منه قوله تعالى:
أي م خترعها ومحدثها  (114: )البقرة « ض  ر  الْ   و   ات  و  م  الس  

 على غير مثال سابق.
أي  (6) :الأحقاف « ل  س  الر   ن  ا م  عا د  ب   ت  ن  ا ك  م   ل  َ   » وقوله:

ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله، بل سبقني إلى ذلك 
 جم غفير من المرسلين.
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وتجمع على )بدع( بكسر الباء وفتح الدال، و)بدعات( بكسر  
ع( على زنة مفتعل، د  ت  ب   والفاعل )مُ الباء وسكون الدال، 

 ، وهذا هو معناها اللغوي.( بفتح الدالعبتد  والمفعول: )مُ 
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وأما مفهوم البدعة في الشرع، فقد عرفها العلماء سلفا وخلفا 
بتعريفات متعددة باعتبار مفهومها اللغوي، وتبعا لاختلاف 

 لاتصورهم لماهية البدعة في الدين، وكثيرا من هذه التعاريف 
لها تعريفا  ون بها فيضعونلوا من المآخذ، إذ أن بعضهم يتلبستخ

، وما في معنى ذلكبه من بدعته،  ما كان يتلبسيطابق 
ق باب ون بها، غير أنه عرفها بتعريف لا يغلوبعضهم لا يتلبس

الشبهة لذوي الأهواء، والتعريف الشامل الذي اخترته في 
شرعية، يقصد ي الهتضا الدين مخترعة،طريقة في )تعريفها أنها: 

بالسلوك عليها مثل ما يقصد بالطريقة الشرعية( وهذا هو 
تعريف الذي اختاره صاحب الاعتصام أبو إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي، بناء على أن البدعة تدخل في العادات، وهذا 

 هو التحقيق.
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( يعني السبيل الذي يسلك إلى طريقة في الدين) وقوله:
 تضاف. فيه تخترع وإليه اا قيدت بالدين لكونهالمقصود، وإنم

( أي مختلقة مصنوعة موضوعة من حيث لا مخترعة) وقوله:
 أصل لها فيه.    

أنها هي الطريقة الشرعية ك( أي تشابه ي الشرعيةهتضا) وقوله:
     بجامع أن ما يقصد بهذه نفس ما يقصد بتلك.

أي ( شرعيةليقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة ا) وقوله:
ة المنسوبة المخترعالغاية المقصودة من السلوك على هذه الطريقة 

الغاية المقصودة من السلوك على المشروعة، إلى الدين نفس 
وهي الأجر والثواب، والفوز والفلاح يوم القيامة، والله تعالى 

 أعلم.
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، بهذا العريف يتضح لك أن البدعة تتناول كل ئالقار  يعزيز 
في الدين، كما تتناول كل ما لا يؤيده أصل  ما ليس له أصل

ثة ة وقواعدها، وأنها لا تتناول الأشياء الحدييمن الأصول التشريع
    لتوفيق.، وبالله االتي لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى

 حكم البدعة في الدين                 
والابتداع في الدين حرام مذموم، لأنه تقدم بين يدي الشارع 

لحكيم، فكأن المبتدع يقول بلسان حاله أن الدين غير كامل، ا
قد قال نها للناس، و يوأن هناك أشياء حسنة تركها الشارع ولم يب

 ت  م  ع  ن   م  ك  ي  ل  ع   ت  م  م  ـت  أ  و   م  ك  ين  د   م  ك  ل   ت  ل  م  ك  أ   م  و  يـ  ال   »الله تعالى: 
 (6: )المائدة « اينا د   م  لَ  س  ال    م  ك  ل   يت  ض  ر  و  

 د  َ   و  لَ  إ   الل   ه  ب   م  ك  ر  م  ا أ  م  ـم  ا ئا يـ  ش   ت  ك  ر  ا ت ـ م   »: و ق ال  ر سُولُ الله  
 م  ك  ت  يـ  ُ  ـن   د  َ   و  لَ  إ   ،ه  ن  ع   الل   م  اك  ُ  ـا ن  م  ـم  ا ئا يـ  ش   ت  ك  ر  ا ت ـ م  ، و  ه  ب   م  ك  ت  ر  م  أ  
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وروي  ورجاله ثقات، .البيهقي في شعب الإيمانأخرجه  5« ه  ن  ع  
 من طرق متعددة بألفاظ مختلفة، وبالله التوفيق.

 ذم البدعة وأهلُا                   
وقد تظاهرت النصوص الشرعية على ذم البدعة في الدين 

:  ولهقوأهلها، والزجر عن اقترابها، منها على سبيل المثال:  ت  ع الى 
ا ف ات   » ت ق يما ر اط ي م س  ا ص  ب ع وا الس ب ل  ف ـتـ ف ر ق  ب ع وه  و لَ  ت ـت  و أ ن  ه ذ 

 (156) الأنعام: «ب ك م  ع ن  س ب يل ه  
: ق ال  ر سُولُ الله   ي  اللهُ ع ن  ه ا ق ال ت  م ن   »: و ع ن  ع ائ ش ة  ر ض 

ُ و  ر دٌّ  ن ه  ف ـ ا م ا ل ي س  م  د ث  في  أ م ر نَ  ه ذ   «أ ح 
ل مٍ: ُ و  ر دٌّ م ن  ع م ل  ع م لَا ل ي س  ع ل ي ه  أ م ر نَ   » و في  ر و اي ة  مُس    6« فـ 

  .مُت َّف قٌ ع ل ي ه  

                                                           

 .المطلب بن حنطبعن  (1171: )البيهقي في شعب الإيمانأخرجه  -5
 (1411برقم: )( ومسلم 6064برقم: )أخرجه البخاري  -0
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  : ي  اللهُ ع ن هُ ق ال  اب رٍ ر ض  إ ذ ا خ ط ب    ك ان  ر س ول  الل   »و ع ن  ج 
أ ن ه  م   ت د  غ ض ب ه  ح تَّ  ك  ت ه ، و اش  ن اه ، و ع لَ  ص و  ـم ر ت  ع يـ  ، اح  ٍٍ ي  ن ذ ر  ج 

  ُ : ب ع ث ت  أ نَ  و الس اع ة  ك  : ص ب ح ك م  و م س اك م . و ي ـق ول  . ي ـق ول  ات ـيِ  
ط ى، و   بـ ع ي ه  الس ب اب ة  و ال و س  ر  ي ـ و ي ـق ر ن  ب ـيِ   أ ص  يـ  : أ م ا ب ـع د : ف إ ن  خ  ق ول 

ي  م ـح م دٍ  ي  ه د  ُ د  ر  ال ـ يـ  ، و ش ر  الْ  م ور  ال ـح د يث  ك ت اب  الل ، و خ 
ل ة   ع ةٍ ض لَ  ا، و ك ل  ب د   ُ ت ـ د ثَ  ل مٌ. 7« م ـح   ر و اهُ مُس 

وهناك أقوال الأئمة الأعلام النبلاء في ذم البدعة وأهلها، 
ومبالغتهم في إبعاد الناس عنها كل البعد، كالليث بن سعد، 
والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، 
وحماد بن أبي سليمان، وعثمان البتي، ومحمد بن أبي ذئب 
وخلق سواهم، ولا حاجة لنا في ذكر أقوالهم لضيق المقام، وفيما 

 لتوفيق.غنية، وبالله ا ذكرنا من الآية الكريمة والحديث الشريف
 

                                                           

 (104أخرجه مسلم برقم: ) -0
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 هل كل بدعة ضلَلة                  
وهناك شُبُهاتٌ وأ باط يل ي تمسك بها أهل البدع والأهواء تأييدا 
رافاتهم، وي تأ وَّلُون الأحاديث الواردة في ذم البدع  لأباطيلهم وخ 
بتأويلات باطلة فاسدة لا أساس لها، ولا تنفق في سوق 

لُ )كُلُّ( في قوله:  ع ةٍ ض  »المناظرة، ومن ذلك ح  م  ل ةٌ كُلَّ ب د   «لا 
م لُ على الت َّ  م  الشارع يُ ح   ب ع يض، وهذا غير صحيح، ف إ نَّ ك لا 

قه حتى يقوم الدليل على خلافه، وليس  على ح ق يق ت ه و إ ط لا 
ين يَّة   م  هناك دليل على ما ذهبوا إليه إلا مُ جرد الدعاوي التَّخ 
الافتراضية في مواجهة النصوص الشرعية، وغير ذلك من 

ط يل  والشُّبُ ه ات   ي  ر  كُلَّهُ التي لا أساس لها، ولا شك أ نَّ ال  خ  الأ با 
ن ا لات رب اع  في ات رب اع ما جاء به رسولُ الله ، فنسأل الله تعالى أ ن  يُ و ف رق  

 .سُنَّة ن ب ي ره  
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 امسالخ المبحث                     
  تقسيم البدعة إلَ محمودة ومذمومة         

قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة،  ومن العلماء من
ومستحبة، ومباحة، ومكروهة، ومحرمة، وبه جزم صاحب 
الذخيرة أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تبعا 

به السلام في قواعد الأحكام، و  بن عبد عبد العزيز لعز الدين
قال بعض العلماء، قلت: والتحقيق أن كل بدعة في الدين 

 ، وليس ث مة بدعة واجبة أوضلالة وفاقا لكلام المصطفى 
مستحبة أو مباحة أو مكروحة كما ذكره العز ابن عبد السلام 
رحمه الله، وغيره، وغالب الأشياء التي يجعلها هؤلاء مثالا لما 

ن هذه التقسيمات ليس ببدعة حقيقة، وإنما تسمى ذكروه م
، فالطائرات والقطارات، بدعة باعتبار وضعها اللغوي

والسيارات، والدراجات التي يركب وتوصل المرء إلى أماكن 
ضع دقائق أو ساعات مما لم يكن الأمر كذلك في بعيدة في ب  
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وأصحابه، لا تسمى بدعة إلا باعتبار أصلها  زمان النبي 
وكذلك بناء المستشفيات، والقناطر، وغير ذلك من  وي،اللغ

 الأشياء الحديثة التي هي من ال متطلبات الإنسانية المعيشية،
السيارة  فلو قصد القربة بركوب ،لأن البدعة مقيدة بقصد القربة

من حيث يرى أن لركوبها أجر وثواب، وأن ركوبها أفضل من 
عة عله هذا بدركوب غيرها أو من المشي على الرجلين، فف

لك مثل ذحصول الثواب والأفضلية من ذلك، لأن  لاعتقاده
 لا يكون إلا بدليل من الشرع، وكذلك ما في معنى هذا المثال،

 وبالله التوفيق.
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وأما قول الشافعي في تعريف البدعة بأنها تنقسم إلى قسمين، 
: )البدعة بدعتان، (77) فيما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء

محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما  بدعة
( واحتج بقول عمر في قيام رمضان: خالف السنة فهو مذموم

فهو محمول على معنى البدعة اللغوي،  )نعمت البدعة هي(
وليس المراد أن هناك بدعة شرعية محمودة في الدين، ومن المعلوم 

يؤيد ذلك أنه ليس هناك بدعة إلا وهي تخالف السنة، و 
احتجاجه بقول عمر رضي الله عنه في التراويح، وسيأتي تمام 

 ، وبالله التوفيق.الآتي الذي بعد البيان في الفصل
 
 
 
 
 



 
28 

 البدعة تدخل في العبادات والعادات         
 ومن ال مجمع عليه بين العلماء أن البدعة تدخل في العبادات

م بل، معظم كلا، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، والعقائد
سلف الأمة في ذم البدع والكتب المصنفة فيها يدندن حول 

دخله ، لأنها هي أسرع ما يوالعقائد العبادات أبواب البدعة في
والمعاملات من  العاداتالبدعة، وإن كانت تدخل في باب 
 .العقود والشروط وسائر الأمور العادية

يادة شيء ز تمحض دخول البدعة في العبادات تكون بوكيفية 
عددها المحدود إن كانت مقيدة بعدد، كزيادة ركعة مثلا على 

على الظهر أو العصر أو العشاء فتصير خمس ركعات، أو زيدة 
ركعتين على الصبح أو الجمعة فتصير أربعا، أو أن يصام رمضان 
أربعين مثلا، أو ما في معنى ذلك، وكل من ذلك بدعة مبطلة 

 نية الفاعل. تللعمل ولو حسن
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وكذلك تكون بنقص شيء من العبادة، كأن ينقص يوما أو 
يومين من رمضان فيصومه سبعا وعشرين أو ثمانيا وعشرين 
يوما، أن يصلي الظهر ثلاثا أو المغرب اثنين أو يطوف بالبيت 

 واحدا في الحج، أو يسجد واحدة، أو ما في معنى ذلك.
 و مكانياأ يد العبادات المطلقة تقييدا زمنياوكذلك تكون بتقي

، كأن يصلي المرء ركعتين من التطوعات المطلقة  على الدوام
، لسوقاكلما دخل بيته أو يصوم يوما أو يومين كلما رجع من 

أو يختص شهرا معينا بالعمرة فيه مما لم يخص الشرع العمرة فيه 
وما  وكل من ذلكبزيادة فضل على غيره من الشهور كرمضان، 

 ولو حسنت نية الفاعل.في معناه بدعة مبطلة للعمل 
وتكون أيضا بمخالفة الشريعة في الجنس، كالتضحية بالفرس، 

 أو الفيل، أو العقيقة بالديك أو الحمامة.
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وكذلك تكون بمخالفة الشارع في الكيفية، كأن يصوم من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو يطوف في داخل الكعبة، 

 ة.أو يصلي فيسجد ويركع ويقرأ الفاتحة والسور 
وكذلك تكون بمخالفة أمر الشارع في تقييده العبادة بمكان، أو 

يطوف بجبل أحد في الحج، أو يعتكف في دكانه، بزمان، كأن 
 أو يصوم رمضان في شعبان، أو يصلي قبل دخول الوقت.

ي وكذلك تكون بالتعبد بما لم يشرعه الله تعالى فيما لا مجال للرأ
أو النقصان في العبادات فيه، ومن ذلك ما تقدم من الزيادة 

المقيدة، ويدخل في ذلك أيضا الأذكار والأدعية المبتدعة 
وتفضيلها على المأثورة كحال المبتدعة، وكل من مذكورات من 
موانع قبول الأعمال، وقبول العمل منوط بموافقة الشريعة في 

 جميع الأحوال.
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 وأما كيفية دخول البدعة في باب العقائد، فبالجملة يكون
لإتيان بالمعتقدات الجديدة التي تصطدم بالقواعد الشرعية،  با

كبدعة المرجئة، والجبرية، والقدرية، والرافضة، والجهمية وغيرهم 
واردة بتأويل النصوص الشرعية ال من الفرق الضالة، ويكون أيضا

 في أسماء الله تعالى وصفاته إلى غير حقيقتها وإمرارها على غير
ص التمثيل، والتشبيه، كتأويل النصو ظاهرها، مع التعطيل، و 

الواردة في صفة العلو، وغيرها من الصفات، وهذه البدعة أخطر 
من كل بدعة، لكونها تتعلق بالخالق، وهي أسرع ما يؤدي المرء 

  إلى الكفر، عياذا بالله من ذلك.  
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وأما كيفية دخول البدعة في باب العادات والمعاملات، فتكون 
  ، تعالى من ذلك، أو بتحليل شيء منهبتحريم ما أباحه الله

كصنيع الجاهلية من تحريم أكل بعض الدواب، وركوبها بغير 
ةٍ و لَ  م ا ج ع ل  اللَّ   م ن  بَ  ير ةٍ و لَ  س ائ ب   » سلطان، قال تعالى:

تـ ر ون  ع ل ى اللَّ   ال   امٍ و ل ك ن  ال ذ ين  ك ف ر وا ي ـف  يل ةٍ و لَ  ح  ك ذ ب  و ص 
 (166: )المائدة « ث ـر ه م  لَ  ي ـع ق ل ون  و أ ك  

نـ ت ك م  ال ك ذ ب   » قال تعالى: و ا ت ص ف  أ ل س  ا  و لَ  ت ـق ول وا ل م  ه ذ 
تـ ر وا ع ل ى اللَّ   ال ك ذ ب  إ ن  ال ذ ين  ي ـف   ا ح ر ام  ل تـ ف  ل  و ه ذ  تـ ر ون  ح لَ 

ل ح ون    (110) :النحل «  ع ل ى اللَّ   ال ك ذ ب  لَ  ي ـف 
ومن ذلك لزوم السكوت بقصد القربة، وتحريم الطيبات من 
المأكل والمشرب، والملبس، والمسكن، وقصة أبي إسرائيل 

 معروفة، وبالله التوفيق.
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ومن ذلك أيضا جعل طعام معين، أو لباس معين، أو الإقامة 
ومن  ،في بلد معين أو غير ذلك من العادات قربة إلى الله تعالى

عليه  للقادر ة في المعاملات، الامتناع عن الزواجأمثلة البدع
وعلى حمل أعبائه والاشتغال بالعبادات أو غيرها، ومثل ذلك 
الامتناع عن التكسب للقادر عليه والاشتغال بالتطوعات، والله 

 تعالى أعلم. 
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ال ومن البدع في الدين الاحتف الَحتفال بالمولد الشريف:
 بالمولد الشريف، ولا شك ولا ريب أن محبة رسول الله 
، واجبة، بل، لا يصير الإنسان مسلما إلا بمحبة رسول الله 

ه لنفسه، بأكثر محبت ولا يكمل إيمان المرء حتى يحب الرسول 
 ،على ذلك وولده، ووالده كما تظاهرت الأخبار السماوية

نفس الاحتفال وما يجمعه من أنواع الفساد  والمنكر عليه
ه كما يزعمه من يتلبس بهذ  والفجور لا محبة رسول الله 

البدعة والخرافات ويرمون من ينكر عليهم بدعتهم هذه ببغض 
عياذا بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون  النبي 

ن أن ظإلا كذبا، وقد علموا أنهم كاذبون في قولهم هذا، إذ لا أ
من  في قلبه مهما بلغ رسول اليشعر ببغض  اهناك مسلم

ف عليه بين العقلاء أن الفجور والفسق، بل، من المتعار 
عقل سليم لا يحقد العداوة والبغض لإنسان في قلبه  الإنسان ذا

وأحبنا  بالخير كله حتى يسيء إليه، وقد جاءنا رسول الله 
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ه ونعاديه، ماذا نبغض ونصحنا وبالغ في دفع كل شير عنا، فعلى
والذين يرمون من أنكر عليهم بدعتهم بدعة الاحتفال بالمولد 
الشريف إنما يفعلون ذلك ليشوشوا عقول العوام الذين يتبعونهم، 

قيقة، ح ونحن نعلم أن كثيرا من متبعيهم يحبون النبي 
ونحسب أن الله تعالى يثيبهم على ذلك، غير أن قادتهم 

م أن هذه البدعة بدعة الاحتفال هي يخدعونهم ويبينون له
 ، وأن من لم يفعلها عدو رسول اللهحقيقة محبة رسول الله 

! واتخذوا ذلك انتهازية للتكسب وجمع المال، ثم إن قولهم 
هذا يلزم أن جميع الصحابة منهم الخلفاء الأربعة، وزوجات النبي 

 ، وبناته، رضوان الله عن الجميع، أعداء رسول الله 

 يحتفلوا بالمولد الشريف، وكذلك من بعدهم من الأئمة  ونهم لملك
كالحسن البصري، وفقهاء المدينة السبعة، والنخعي، وفضيل 
بن عياض، ومن بعدهم كالزهري، والثوري، وأبي حنيفة، 
والأوزاعي، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، 
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من  وإسحاق، وحماد بن أبي سليمان، وابن جريج، وجم غفير
القدوة  نم أئمة الدين الذين لهم التابعين الصالحين وتابعيهم

واحد من  ، لأنه لا يستطيعما ليس لمن بعدهم والمنزلة في الدين
هذه المبتدعة أن يأتي ولو بكلمة واحدة تدل على أن واحدا 
من هذه الأعلام احتفل بالمولد الشريف ولو طرفة عين، ومن 

الح أكثرنا من هذه السلف الص لاالمتفق عليه بيننا وبينهم أن ك
 مائة في المائة، بل، محبة واحد منهم لرسول حبا لرسول الله 

أفضل وأكثر من محبة المسلمين الذين يعيشون في هذا  الله 
مائة في المائة، ولو وضع محبة أحد  الزمان لرسول الله 

ين لمفي أحد كفتي الميزان، ومحبة المس الصحابة لرسول الله 
اس كفة الناليوم له في كفة أخرى، رجحت كفة الصحابة  

جميعا، والله لا أشك في ذلك، ويتضح ذلك لمن يتتبع سيرهم، 
ل الصحابة لاحتف ثم لو كان هذا الاحتفال هو حقيقة محبته 

احتفالا يعجز من بعدهم الإتيان بمثله إلى قيام  لمولده 
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يء رها في شالساعة، ويكفي في إبطال هذه البدعة عدم ذك
من مصادر التشريع الإسلامي والكتب المدونات في جميع 

ا من الفروع، وغيره ال م جالات الدينية من كتب السنة، وكتب
يف هو الشر  ، فلو كان الاحتفال بمولده الكتب الإسلامية

حقيقة محبته، لترادفت النصوص الشرعية السماوية على 
علماء ولبالغ التأكيدية وجوبه والحض على مطلوبية ذلك، 

  المتقدمين في ذكره والترغيب فيه بعقد الأبواب المستقلة له في
أفرده كثير منهم و  كتبهم التي تلقتها الأمة بالقبول قديما وحديثا،

إذ لا يمكن إسقاط ذكر مثل ذلك صراحة عن  بالتصانيف،
 ،ايعية، فدل ذلك على أنه ليس مشروعالمصادر الأصلية التشر 
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الاحتفال في القرن الأول والثاني والثالث بل، لم يعرف هذا 
القرون المفضلة إلا في القرن الرابع الهجري، حينما انتشرت 
البدع وظهرت الفرق الضالة بأنواعها، وأخذ كل مبتدع يدعو 
الناس إلى بدعته، ولذا لم يتكلم عنه أبو حنيفة، ولا مالك، ولا 

 تنتشر الشافعي، ولا أحمد، ولا غيرهم من الأئمة الذين ا
، قبولالأمة بال تلقتهامذاهبهم شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، و 

وليس له ذكر في شيء من تصانيف هؤلاء الأعلام لعدم 
 وةالأعلام ذوي ال منزلة والقدمعرفتهم به، وقد علمت أن هؤلاء 

 شيئا من الحق، وحاشاهم ذلك، وقد نيكتمو في الإسلام لا 
صانيف في تالبم صنف كثير من العلماء الذين يتمسكون بمذاه

ذم هذه البدعة وأهلها، وأنها لا أصل لها في الدين، كابن الحاج، 
( ه، فإنه 464محمد بن محمد الفاسي العبدري المتوفى سنة: )

رد على هذه البدعة وقبحها وزجر الناس عنها في كتابه 
( 467)المدخل( وكذلك تاج الدين الفاكهاني المتوفى سنة: )
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سمى )المورد في عمل المولد( وذكر ه، صنف رسالة في ذلك م
أنه لا يعلم لهذا المولد أصل في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله 
عن أحد من علماء الأمة الذين لهم القدوة في الدين المتمسكون 
بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس، 

لمقام ايق ون. وكلاهما من المالكية، ولولا ضاغتنى بها الأكال
لأوردت أقوال علماء المذاهب في ذم هذه البدعة، لكن فيما 
ذكرت غنية لطالب الحق، وقد صنف العلماء التصانيف في 

كتابه   ، وعقد القاضي عياض فيبيان حقيقة محبة رسول الله 
معنى محبة  ( فصلا بين فيه)الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

ته بعدم من ذلك لمعرف ، ولم يذكر أن الاحتفال بالمولدالنبي 
مشروعيته، وهو أشهر الكتب التي يدرسها هؤلاء الذين 

دنا الهوسية في بلا يتلبسون ببدعة المولد في سيرة النبي 
 وأعظمها قدرا عندهم، حتى كان بعضهم يقرأه النيجيرية، بل،



 
40 

أن  مريضه لمنزلة الكتاب عندهم، نسأل الله تعالى يستشفي به 
 وفيق.       ويحشرنا معه يوم القيامة، وبالله الت يزيدنا محبة نبيه 
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  النبي  هل كل ما لم يفعله              
 ؟ولَ في السنة بدعة أو ليس له ذكر في الكتاب    

مصادر التشريع وقد تقدم لك أن كل ما ليس له أصل في 
الدليل، وهو الكتاب،  هو بدعة، والمراد بالأصلالإسلامي 

والسنة، وإجماع الأمة، فالكتاب والسنة هما أساسيان في ذلك، 
وما سواهما تابع لهما كما تقدم، ثم إن ثبوت العبادة يكون 

 م  ك  ي  ل  ع   ب  ت  وا ك  ن  م  آ ين  ذ  ا ال  ُ  ي ـ  أ  يا   » ليل صريح، كقوله تعالى:بد
فمشروعية الصيام هنا ثبتت بالدليل  (116: )البقرة «  ام  ي  الص   

الصريح المفصل، وهي هذه الآية الكريمة حيث صرح فيها بذكر 
ة، والزكاة، والحج، والعمرة، الصيام، وكذلك مشروعية الصلا

ت ثب منهاصدقة التطوع، وبر الوالدين، وغير ذلك، كل و 
 ح من مصادر التشريع الإسلامية،صريالدليل لمشروعيته با
 الزنا، والخداع، والحسد، والغيبة، والنميمة، وهذا وكذلك تحريم

 .المراد بما له ذكر في أصول التشريع هو
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أما ما ليس له ذكر في أصول التشريع صراحة، فالمرجع فيه و 
لآيات ة من ايالقواعد الشرعية العامة، وهي النصوص التشريع

القرآنية والأحاديث النبوية وفق طرق دلالتها، فما وافق قاعدة 
عل لحق بها فيكون ثابتا بها مشروعا، ولو لم يفأن هذه القواعد م

 الذي كان في عهد، ومن ذلك جمع القرآن في زمن النبي 
أبي بكر الصديق بمشورة عمر الفارق رضي الله عنهما، وكذلك 

الذي بدأه أبو الأسود الدؤلي زمن  تعجيم القرآن وتشكيله،
ج إشراف حجا  خلافة علي رضي الله عنه إلى أن كمل تحت

ان وإنشاء المدارس، وتفسير القرآن في رمض بن يوسف الثقفي،
وما في معنى ذلك مما لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان 
الله عليهم، وكل من ذلك يؤيده أصل من الأصول التشريعية، 
فجمع القرآن وتشكيله داخل في مسمى حفظ القرآن عن 

      ه كما قال:لقيام به نفسالتغيير والتبديل الذي تكفل الله با
اف ظ ون  ـحن  ن ـز ل ن ا الذ  كر  و إ نَ  ل ه  ل  ـإ نَ  ن   »  (6ات:)لُحجر  ا « ح 
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وكذلك تظاهرت النصوص الشرعية على الأمر بطلب العلوم 
ؤد إلى بأي وسيلة من الوسائل ما لم ت الشرعية والتفقه في الدين

المحرم، فإنشاء المدارس الدينية وسيلة من وسائل التفقه في 
الدين، وليس ببدعة، بل، هو من باب الوسائل لها أحكام 
المقاصد، فمن قصد القربة بالتعلم في المكان المبني كالمدارس 

، اليوم، واعتقد أن ذلك أفضل من التعلم في غير المبني عند الله
فعمله هذا بدعة، لأنه ليس هناك أصل صحيح يدل على 

نيان، بذلك، وقصد القربة المشروع يختص بتعلم العلم لا بنفس ال
وكل ما ذكرت لك من جمع القرآن وضبطه وبناء المدارس 
الشرعية وما في معنى ذلك لا يسمى بدعة على التحقيق، وأما 

على  حلصلاة التراويه حينما جمع الناس قول عمر رضي الله عن
 أخرجه البخاري، 8« ه  ذ  ه   ة  ع  د  ب  ال   م  ع  ن   » إمام واحد يصلي بهم:

                                                           

 ( 6616: )البخاري في التراويحأخرجه  -1
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فإنما سماها بدعة باعتبار وضعها اللغوي، وليس المراد الابتداع  
في الدين، إذ أن صلاة التراويح ليست ببدعة وقد صلاها النبي 

بأصحابه أربع ليال، فكان الناس يزيدون كل ليلة حتى  
 بعد  فامتنع النبي ضاق المسجد من الناس في الليلة الرابعة،

عن الخروج إليهم، وعلل ذلك بأنه يخشى أن تفترض  ذلك
عليهم فيعجزوا عنها، ثم جمعهم عمر الفارق رضي الله عنهم 

لزوال العلة المذكورة، فسماها بدعة من هذه  بعد وفاة النبي 
الحيثية، ومن المعروف أن الصحابة يستعملون المصطلحات 

 ضيق منهم، لكن يأبى االشرعية بمعانيها اللغوية، وذلك كثير 
المقام ذكرها، ويشهد على أن مراد عمر بالبدعة في قوله هذا 

عاا ك ن  َ ل  م ا   »ما هو أعم من معناها الشرعي، قوله تعالى:  ت  ب د 
    (6: )الأحقاف « م ن  الر س ل  

لست بأول الرسل، وقد سبقني إلى ذلك جم غفير من أي 
 .الرسل
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وجه و بالبدعة في قول عمر البدعة النسبية اللغوية،  فالمراد 
لي بهم ى إمام واحد ليصالناس عل تسميتها بالنسبية كونه جمع

بي في عهد أ غير معروف بعد النبي  هذه الصلاة، وذلك
قبل ا ب ه النبي  قيامو  ية الصلاةمشروع بكر، بالرغم من

خشية أن يفرض على الناس، فلما زالت  ، ثم ترك ذلكوفاته
 وجمع الناس لها على إمام واحد عمر جاء العلة بوفاة النبي 

سبة عة بالنبد فسمى ذلك لما رأى كلا منهم يصليها وحده،
تدلال بهذا ، فسقط الاسالنبي أحد بعد  إلى أنه لم يسبقه به

على تحسين البدعة، لكون الصلاة مشروعة لها أصل من 
 الأصول التشريعية، والله تعالى أعلم.
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 :تنبيه
تهم، على تأييد بدعهم وضلالالبالشبهات  المبتدعون يأتون

يستدلون ببعض النصوص التي ظاهرها تعارض وإشكال، وإن  
تعارض وإشكال، وما كان من كان ليس في النصوص الشرعية 

ذلك فمن ضيق فهم المرء وعدم تبحره في المعارف الشرعية، 
من سن في السلَم سنة حسة  »: ومن هذه النصوص حديث

أخرجه  9« فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها
 مسلم.

 10« ما رأى المسلمون حسنا فُو عند الل حسن » :وحديث
 .أخرجه أحمد

                                                           

 ( 6656: )مسلمأخرجه  -6

 وهو موضوع لا يثبت.( 1/646: )أحمد في المسندأخرجه  -16
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عليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المُدييِ  » وحديث:
 .أخرجه أبو داود 11« من بعدي
عن ذلك على الإجمال أن المراد بالسنة الأشياء الحسنة فالجواب 

التي يؤيدها القواعد الشرعية وأصولها، وليس المراد الابتداع في 
الدين، وهذا هو المقصود من هذه النصوص وما في معناها، 

 مة شبهة يؤتى بها لتأييد البدعة والضلالات، نسأل الله فليس ث
 تعالى أن يوفقنا لاتباع صراطه المستقيم، واقتفاء آثار نبيه 

في أمورنا كلها، وأن يجنبنا الوقوع في البدع والخرافات، إنه نعم 
 المولى وهو يهدي السبيل.

 مؤلف أبو زكريا الرغاسيـال               
 
 
 

                                                           

 (7064في كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ) أبو داودأخرجه  -11
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